
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	رأي

 قمة النقب.. الرمزیات الإسرائیلیة والرمزیات المعاكسة!

 ساري عرابي

قرّرت "إسرائیل" بناء خمس مستوطنات جدیدة في النقب، حینما كانت تجتمع مع وزراء خارجیة أربع 
دول عربیة برعایة أمریكیة في النقب أیضاً، في المكان الذي لم یزل أھلھ یعانون التشرید المستمرّ، على 
نحو یذكّر بالنكبة الأصلیة، التي كانت في ذاتھا عنوان قیام "إسرائیل" في رمزیات حركیة في الواقع، 
تضُاف إلى رمزیات أخرى صامتة، لكنھا لا تقلّ تعبیراً عن المضمر في بطن الإسرائیلي، حینما یكون 

دهّ الرجل الذي یمكن ع كیبوتس "سدیھ بوكیر"، معتكف "بن غوریون" بالقرب من قبره، مقرّ القمّة، وھو
مؤسس "إسرائیل"، وأبَ سلاحھا النووي، الذي جُعلت النقب مقرّاً لھ كذلك. ولم یكن آخر الرمزیات وجبات 
الطعام، التي ضمت لحم حمل من الجولان، والكعك الفلسطیني المشھور بكعك القدس، ووجبات طعام 

 بھا الأصلیین كما سطت على بلادھم!أخرى تنسبھا "إسرائیل" لنفسھا بعدما سطت علیھا من أصحا

في عملیة السطو المسلحّ على فلسطین، كانت المستوطنة المعسكرة التي دعُیت لاحقاً "إسرائیل"، مسكونة 
بالرمزیات، لأنھّا جعلت من ذاتھا رمزاً كبیراً بالاسم الذي حملتھ، وباستدعاءاتھا التوراتیة التي سعت بھا 

، وصبغ البلاد التي سطت علیھا، وسطت على ما فیھا من حبة الفلافل لترمیز نفسھا وخلق تاریخ لھا
وصحن الحمص إلى الثوب الفلسطیني المطرّز، ثم دجّجت نفسھا بالرموز، كما دجّجت نفسھا بالسلاح، 
والجُدر، والحواجز، والأسلاك الشائكة، والطرق الالتفافیة، وأبراج الحراسة، وبالشعب المصطنع الذي 

تھ جیشاً في حالة استدعاء دائم، فكلما انصرف الوجھ بنظره إلى اتجاه في فلسطین، رأى جعلتھ في جمل
 عملیة السطو المسلح تتمنطق بالرمز كما ترفع السلاح!

لم تنجح عملیة السطو المسلح، واجتراح الخطیئة الكبرى في صورة المستوطنة المعسكرة، بمحض القدرة 
اع العالم على ریح الرمز والتاریخ المحبوك بالأسطورة، وإنما كان الذاتیة للمستعمرین المرتحلین من أصق

الدفع العظیم لتلك الریح من فوھات مدافع الإمبراطوریة العظمى المنتصرة في الحرب العالمیة الأولى، 
بریطانیا وأخواتھا، وكان مستقرّ الریح والقادمین علیھا أرض الھزیمة لجیوش عربیة، كانت تتجرّع 

مرّة والمخزیة بنشوة عجیبة، وكأنھا كانت تسعى إلیھا، فالراعي العظیم واحد، بریطانیا العظمى، الھزیمة ال
ورغم كلّ ما یقال الیوم عن وارث الراعي القدیم، الولایات المتحدة، الأكثر عظمة، وعن انسحابھ من 

مرّة التي الھزیمة العربیة الالمنطقة، فإنھّ لم یزل یرعى الرمزیة المذكّرة بالانتصار الإسرائیلي الكبیر، وب
 تجرّعھا العرب، بنشوة عجیبة!

ً من  قمّة النقب، التي جمعت "إسرائیل" بوزراء خارجیة الإمارات والبحرین ومصر والمغرب (تماما
المحیط إلى الخلیج)، برعایة أمریكیة، بالتزامن مع عملیة النفي والمحو في النقب (النكبة المستمرّة) برعایة 

جیة الأمریكي أنتوني بلینكن، في ظلّ مفاعل دیمونا، وإلى جانب قبر بن غوریون، وبنشوة وزیر الخار
الحاضرین العرب.. في رمزیتھا الكبرى ھي إعادة صیاغة للنكبة الفلسطینیة وللھزیمة العربیة، 

ریخھا ، والتي كثیراً ما تحدثت عن تا1948فـ"إسرائیل" التي ھزمت الجیوش العربیة مرتین، أولاھما عام 
المتوھَّم من النیل إلى الفرات، یجري تكریسھا الیوم، برعایة القوّة العظمى غیر المسبوقة في عظمتھا في 
التاریخ البشري، سیدّة على النظام الإقلیمي العربي، لا من النیل إلى الفرات فحسب، بل من المحیط إلى 

یض والتأھیل أخذت مداھا عقوداً طویلة، الخلیج، ولكن ھذه المرّة بلا معارك مُمَسرحة، فعملیة الترو
 للوصول إلى لحظة إعلان التبعیة للكیان الإسرائیلي، بلا خجل وبالدافع العربي الذاتي!

الرعایة الأمریكیة للقمّة في النقب، وإن كانت من جھة دعماً لحكومة "بینیت"، ومن جھة أخرى طمأنة 
ق كانت ترید القول لھم، للعرب حصراً، إن كنتم تبحثون للمجتمعین باستمرار رعایتھا لھم، فإنھّا في العم

عن التوازن في إطار نظام إقلیميّ آخذ بالتشكّل في المنطقة، أركانھ ثلاثة؛ إیران المتمددّة التي قد تأخذ 



فسحة للتنفس بتوقیع اتفاق نووي محتمل معھا، وتركیا الصاعدة، و"إسرائیل" الثابتة في سیاسات الولایات 
فلیس لكم إلا الاحتماء بالجدار الإسرائیلي المتعالي على الأرض الفلسطینیة، وعلى الكثیر من المتحدة، 

 جماجم الفلسطینیین وعظامھم المسحوقة بالمدافع الإسرائیلیة.

الرعایة الأمریكیة ھنا لیست منشئة بالكامل، وإنما مساھمة في الإنشاء، ومتمّمة لھ، ومرسّخة لقواعده، 
ھد الإقلیمي، وإلا فقد أثبتت الحوادث أنّ الدفع العربي الذاتي أساس في تتبیع النفس وفق تصوّرھا للمش

لـ"إسرائیل" والاحتماء بجدرھا من عواصف التحولات الكبرى، وبتقنیاتھا التجسسیة من أنفاس شعوبھا، 
دارة ترامب، ومفاعلھا في دیمونا من المفاعلات النوویة الإیرانیة البدائیة. فما كان یبدو مبادرة من إ

) برعایة ترامب بالحدیث 2017وصیاغة من بنیامین نتنیاھو، وفكرة مطروحة في قمة الریاض (أیار/ مایو 
عن "تحالف الشرق الأوسط الاستراتیجي"، تبین أنھ مكتسب إسرائیلي یتجاوز حركات نتنیاھو 

ن في مسعى عربي، ینمّ عالاستعراضیة، وینسجم مع الرؤیة الأمریكیة لإعادة ترتیب المنطقة، ویندرج 
ھشاشة مریعة، وإلا فیفترض بمصر والمغرب أن یكونا أكبر من الاحتماء بجدار مستوطنة، ومن تجرّع 
الرمزیات الإسرائیلیة المترعة بالإذلال، ومن قبول التبعیة لكیان یخفي بدوره خلف إعادة تجدید الانتصار 

 قلقاً عمیقاً!

ضح من أن تقال، فبعد وقت وجیز على فوز دونالد ترامب، وبالرغم من في التحلیل، الأمور منذ البدایة أو
أحاول فیھا رؤیة تحالف شرق  2017كتبتُ مقالة في كانون الثاني/ ینایر بدایتھ المحفوفة بالغموض، 

صار أقرب للإعلان الرسمي  ، وھو الأمر الذيأوسطي یدمج "إسرائیل" بالمنطقة برعایة إدارة ترامب
عنھ خلف العبارات المخاتلة في قمة الریاض سابقة الذكر، وجرى التمھید لھ بحملة إعلامیة مكثفّة تھدف 
إلى تحطیم كلّ تقالید الصراع العربي الإسرائیلي لصالح إعادة صیاغة الرؤیة لـ"إسرائیل"، إلى درجة 

ً دعائیة من أنظمة عربیة على تبنيّ سردیتّھا في بعض مفردات ھذه الحملة الت ي مثلّت ھذه المرّة حربا
 فلسطین وأھلھا.

ثم تبلورت الفكرة في حملة التطبیع المحمومة والتي تعمّدت الصدمة وإظھار عاطفة مفرطة نحو 
"إسرائیل"، وأخیراً في قمة النقب، التي ھي بحسب وزیر خارجیة "إسرائیل" یائیر لبید، "بناء ھیكل إقلیمي 

ئم على التقدم والتكنولوجیا والتسامح الدیني والأمن والتعاون الاستخباراتي"، ھذا "الھیكل" بدأ في جدید قا
ً من قبیل الرمزیات الإسرائیلیة  صورة "منتدى" دائم! ویبدو أن تعبیرات الھیكل والمنتدى، كانت أیضا

لتسامح الغفلة عن كون عبارة "ا المتعمّدة، وكأن العرب یتنادون بالنشوة في المعبد الإسرائیلي! ولا تنبغي
 الدیني" مجرد شعار زائف لتغطیة التحالف العربي الإسرائیلي!

یمكن ھنا قول الكثیر عن تحالف في مواجھة إیران نوویة محتملة، وعن توازن مع قوى إقلیمیة أخرى، 
لإسرائیلیة، البوابة اوعن الاحتماء بالثابت الإسرائیلي في السیاسات الغربیة، وعن النفوذ إلى العالم عبر 

وعن المبادرة لإعادة صیاغة المنطقة بالتعاون مع "الحلیف الإسرائیلي القوي" في مرحلة سیولة وتحوّل، 
لكن ذلك كلھ لا یخفي ضعة وھشاشة عربیة. الأھمّ، أنّ ھذه الھشاشة تحتمي بالمصطنع والغریب منبتّ 

 المجتمعین في قمّة النقب! الجذور، وھذا بدوره مفعم بالرمزیات المعاكسة لإرادة

 21المصدر: عربي

	


